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  ملخص:

ُُ لى  الّّكيددد    يدرسُ هذا البحثُ جانبًا من الدّور الفعّال للنّحاة وعلماء اللّغة في  خدمة القرآن الكريم، ويهدد
ِ  ععالددَمَد ن    ُُ لى  الّّعريد على أنَّ القرآنَ الكريَم يُشكِّل أو  اهّمامات اللّغويّين في الدّراسة والاسّشهاد، يما يهد

جُر جَانِيُّ، وعدان لىسدهام هما  لُغَويَّد ن يبيَري ن في تاريخ اللّغة والأدب والنّحو؛ وهما أعو الأسود الدُّؤَل يّ، وعبد القاهر الد
في خدمة  القرآن، ومن أهمّ النّّائج التي تَوَصّلَ لىلدها البحثُ أنَّ النُّحاةَ عاهّمامهم عدراسة القدرآن الكدريم أعددعوا في    

زه، خدمّه، ومن ذلك تنقدط الدُّؤَل يّ لحروفه فدسّر على القراء ععده، وشر حُ الددجُر جَانِيُّ لنرريدة الدنّرفيم في لىعجدا    
 فكانت مُن طَلَقَ الدّراسات في الإعجاز البدانّي للقرآن.

لكلمات المفّاحدة  نررية النرم. ؛تنقدط المصحِ ؛أعو الأسود الدؤلي؛ عبد القاهر الجرجاني :ا

Abstract: 

This research studies an aspect of the effective role of grammarians and linguists in the 
service of the Holy Qur’an, and aims to confirm that the Holy Qur’an is the first interest of linguists 
in studying and resourcing. It also aims to introduce two major linguistic scholars in the history of 

language, literature and grammar, Abu al-Aswad al-Du'ali and Abd al-Qaher al-Jurjani, and their 
contribution to the service of the Qur’an. Among the most important findings of the research is that 

the grammarians, with their interest in studying the Holy Qur’an, excelled in its service. Including 
al-Du'ali's punctuation of its letters to be easy for readers, and al-Jurjani’s explanation of the 
structure theory in its miracles, and that is the starting point of studies in the linguistic miracles of 

the Qur’an. 

Keywords: Abu al-Aswad al-Du'ali; Abd al-Qaher al-Jurjani; punctuation of the Qur’an; the theory 

of structure. 
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 مقدّمة: * 
 عسم الله الرحمن الرحدم

 . تمهدد:1-1
الحمد لله ربّ العالمين، حتى يبلغَ الحمد منّهاه، والصّلاة والسّلام على النبّي الأمين، محمّدٍ عن عبد الله، علده أفضل 

جزة الله الخالدة، ودسّور الدندا الخارق لكل عادة، فلدس يمثله الصّلاة وأزيى الّّسلدم، وععد: فإن القرآن الكريم مع
قُل لَّئ نِ في يّب الأولين ولا في يّب الآخرين، وعه تحدّى الله الشعراء والعارفين، عل عه تحدّى العالمين؛ قال تعا : ﴿

لَا  هَذَا الفيقُر آن   أَن يَكفيتُوا عِم ثفيلِ  ل بَع ضٍ ظَهِيًرا﴾ اج َّمَعَت  الفيإِنسُ وَالفيجِنُّ عَلَى  عَع ضُهُم   لَو  يَانَ  عِم ثفيل ه  وَ  [.88]الإسراء:يَكفيتُونَ 

[، 9]الحجر:لىنَّا نَح نُ نَزَّلفينَا الذِّيفيرَ وَلىنَّا لَهُ لَحَاف رُونَ﴾ تعهّد الله جل وعلا بحفظ يّاعه؛ حدث قال تعا : ﴿
لىلدنا وأولهم رسول الهدى علده الصلاة والسلام،  وسخّر لحفره من شاءَ من خلقه وشرّفهم بخدمّه، فمنهم من نقله

وععده صحاعّه النبلاء رضي الله عنهم أجمعين، وععدهم توا  الناس على خدمة القرآن الكرمي، فمنهم من حفره 
وقد يان للنحاة وعلماء اللغة  ومنهم من يّبه ومنهم من سعى في حفره أو ساهم فده، ويلهم مكجور عإذن الله تعا ،

وافر في خدمة القرآن الكريم، فمنهم من فسّر ألفاظه ومعانده، ومنهم من عدّن مقاصده ومرامده، ومنهم من نصدب 
 أسّس لبعض النرريات في أحكامه أو مدلولاته، وهذه الدراسة تُسلّط الضوء على جانب خدمة أهل اللغة للقرآن

 في مصنفات الّراجم والأخبار.، وتذيرُ في ذلك نموذجد ن لهما حظ وافر في يّب الآثار، والكريم

 . أهمدة الموضوع:1-2
 تّجلى أهمدة هذا الموضوع في عدة نقاط يُذيَرُ منها: 

 يونه يدرسُ أقدسَ يّاب على وجه الأرض؛ دسّورَ الدندا القرآنَ الكريَم. -
 طبدعّها الشاملة التي تجمعُ عين علوم شتى؛ الّاريخ والفقه والأدب والنحو والبلاغة. -
 ه يّعلقُ عبدان جزء من تاريخنا وتراثنا الحافل.يون -
 ذيره لجملة من العلماء والمصنّفات؛ مما يزيد القارئ معرفةً واطّلاعا. -

 . طرح الإشكالدة:1-3
 ينطلقُ هذا البحث من الإشكال الآتي: 
ِ خدمَ اللغويّون   -  القرآن الكريم؟ -وعلى رأسهم الدؤلي والجرجانّي-يد
 شكال السؤالان الفرعدان الآتدان:ويندرج تحت هذا الإ 
 من هو أعو الأسود الدؤلي؟ وما خدمّه للقرآن الكريم؟ -
 من هو الجرجاني؟ وما خدمّه للقرآن الكريم؟  -
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ُ الدّراسة:1-4  . أهدا
ُُ هذه الدّراسة لى  الآتي:   تهد

 عدان عناية العلماء عدراسة القرآن الكريم، وجمع ععض النماذج. -
 الكريم يُشكل أو  اهّمامات اللغويين؛ اسّدلالًا واسّشهادًا. الّكيدد على أن القرآن -
 الّعريِ ععالدَمَين لغويَّد ن يبيرين في تاريخ اللغة والأدب والنحو. -
 الّعريِ بحادثة تنقدط المصحِ، وعدان أسبابها وحدثداتها. -
 الّعريِ عكهم نررية في الإعجاز القرآني ألا وهي نررية النرم. -

 . خطة الدراسة:1-5
تّقدمُهما مُقدّمةٌ، وتلدهما و، عنصرين اثنين أساسدين وتحّهما عناصر فرعدةهذه الدّراسة في فروع جاءت  

 خاتمة، وتفصدل عناصرها يالآتي:

 وفدها أهمدة الموضوع ولىشكالدّه وأهدافه ومنهج دراسّه وخطة تقسدمه.. مقدمة: 1
للقرآن الكريم: .2  تنقدط أبي الأسود الدؤلي 
 ِ عكبي الأسود الدؤلي.الّعري .2-1
 . حادثة تنقدط المصحِ.2-2
 .. نررية النرم في الإعجاز البلاغي عند الجرجاني3
 . الّعريِ عالجرجاني. 3-1
 . نررية النّرفيم في الإعجاز القرآني.3-2
 وفدها أهمّ النّائج التي توصّلت  لىلدها الدّراسةُ، وععض الاقّراحات من خلالها. . الخاتمة:4

 هج المّبع:. المن1-6
اُنُّهِجَ في معالجة هذا المقال المنهج الّاريخي؛ وذلك عالنرر عين طدات المصنفات والبحث عين العصور عن الأدعاء  

الفقهاء الذين خدموا القرآن الكريم، وفده أيضا المنهج الوصفي الّحلدلي؛ حدث تم وصِ ععض الأحداث وتعريِ 
 ها في خدمة الموضوع المدروس.ععض الشخصدات وتحلدلها، وعدان مدى لىسهام

 تنقدط أبي الأسود الدؤلي للقرآن الكريم: .1
خدمَ أعو الأسود الدؤلي القرآن الكريم خدمة عردمة تّمثل في تنقدطه لحروُ المصحِ؛ لإزالة الّشاعه في  

ى ذلك، رسمها، وذلك لمساعدة القرّاء على عدم اللحن والّصحدِ في القراءة، واخّلفت الروايات في لىقدامه عل
 وسدكتي في هذا الجزء من البحث تعريِ عالدّؤلي وعدان لأسباب تنقدطه للمصحِ.
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ِ عكبي الأسود الدؤلي:2-1  . الّعري
أعو الأسود الدؤلي من الأعلام المعروفين حتى عند العامّة، وقد جمع علوما عديدة جعلت اسَمهُ علمًا، وفي العناصر 

 ه وشدوخه وتلامدذه ووفاته.الآتدة تفصدل في معرفة اسمه ونسبه وعلم

 . اسمه ونسبه ووفاته:2-1-1
َُ عكندّه واشّهر بها؛ وهي أَعُو الفيكسود الدؤَل ي، وقدل اسُمه ظَال م عن عَم رو عن ظَال م وَيُقَال ظَال م عن عَم رو عن  عُرِ

يُقَال عَم رو عن ، أعو الأسود 1ظَال م أَعُو الفيكسود الدؤَل ي الفيبَص رِيّ سُففيدَان وَيُقَال عُثفيمَان عن عَم رو وَيُقَال عَم رو عن سُففيدَان وَ
الدؤلي ويقال الديلي، اسمه: ظالم عن عمرو على الأشهر، قدل: ولد في أيام النبوة، وقال الواقدي: أسلم في حداة النبي 

 2صلى الله علده وسلم.
نَاةَ ع نِ  وهو ظالم عن عمرو عن سفدان عن عمرو عن خلس ع نِ يَع مَرَ ع نِ نُفَاثَةَ ع نِ عَد يِّ ع نِ الدئل ع نِ عَكفيرِ ع نِ عَب د  مَ

  3ي نَانَةَ.
قال الأصمعي أخبرني عدسى عن عمر قال: الديل عن عكر الكناني لىنما هو الدُّؤل فّرك أهل الحجاز الهمز، ويان 

فّح اسّثقالًا للكسرة، ويجوز الدؤل عن عكر عن ينانة من سكان البصرة، والنسبة لىلده دؤلي يما ينسب لى  نمر نمري فد
تخفدِ الهمزة فدقال الدولي عقلب الهمزة واوًا محضة؛ لأن الهمزة لىذا انفّحت ويان قبلها ضمة فّخفدفها عقلبها واوًا 
محضة يما يقال في جُؤن جُوَنٌ، وقد يقال الدّيليّ عقلب الهمزة ياءً حين انكسرت؛ فإذا انقلبت ياء يُسَرَت الدّال 

 4؛ مثل ق دل وعِدع.لّسلم الداء
، ويقال في 5يان الدؤلي من يبار الّاععين من أصحاب علي، وهو أول من وضع النحو، وهو تاععي عصري ثقة

 6وفاته أنّه توفّي سنة تسع وسّين للهجرة في طاعون الجارُ، وأخطك من قال لىنه توفّي في خلافة عمر عن عبد العزيز.
فلدس لأبي الأسود صحبة، عل هو تاععي مشهور، ويان من أصحاب  ذيره اعن شاهين في الصحاعة، وهذا خطك؛

 7علي عن أبي طالب رضي الله عنه، واسّعمله عَلَى البصرة.

 . ع لفيمُ الدُّؤَليّ وعَمَلُه:2-1-2
هُوَ تَاعِع يّ شدعي شَاع ر نحوي، يَانَ قد الّ مس من الدؤلّي هُوَ أول من نقط الفيمَصَاح ِ وَوضع للنَّاس علم النَّح و وَ

ب عَثهُ حكما فَلَمَّا قدم على مُعَاوِيَة أدنى مَج ل سه وَأعرم جائزته وقَالَ لَهُ: أَن ت الفيقَائ  ل لعَلي اععثني عَليّ عَام الفيحكمَد نِ أَن يَ
أَقُول لَهُم حكما فوَاللَّه مَا أَن ت هُنَاكَ فَكدِ ينت صانعًا قَالَ ينت جَامعا أَص حَاب مُحَمَّد صلى الله عَلَد ه  وَسلم وَ

أعدريّ أحديّ شجريّ أحب لىلَد كُم أم رجل من الطُّلَقَاء، وَيَانَ من المّحققين بمحبة عَليّ وَأَو لَاده، وَيَانَ رجل أهل 
 8الفيبَص رَة؛ ووَلي قَضَاءَها.

طائفة، حدَّث أعو الأسود عن عمر، وعلي، وأبّي عن يعب، وأبي ذر، وعبد الله عن مسعود، والزعير عن العوام، و
وقال أعو عمرو الداني: قرأ القرآن على عثمان، وعلي، وقرأ علده: ولده أعو حرب، ونصر عن عاصم اللدثي، ويحيى عن 
يعمر، وحدَّث عنه: اعنه، ويحيى عن يعمر، واعن عريدة، وعمر مو  غفرة، وآخرون، قال أحمد العجلي: ثقة، يان أول 
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يوم الجمل مع علي عن أبي طالب، ويان من وجوه الشدعة، ومن أيملهم  من تكلم في النحو، وقدل: قاتل أعو الأسود
 9عقلا، ورأيا.

ويان أعو الأسود شاعرًا مّشدعًا، ويان ثقة في حديثه، ويان عبد الله عن عباس رضي الله عنهما لما خرج من 
 10البصرة اسّخلِ علدها أعا الأسود الدؤلي فكقره علي عن أبي طالب رضي الله عنه.

لجاحظ واصفا  لىياه: أعو الأسود معدود في طبقات الناس وهو في يلها مقدم مكثور عنه في جمدعها يان قال ا
معدودا في الّاععين والفقهاء والمحدثين والشعراء والأشراُ والفرسان والأمراء والدهاة والنحاة والحاضري الجواب 

.  11والشدعة والبخلاء والصلع الأشراُ والبخر الأشراُ
لك علغني أنّ أعا الأسود الدؤلي عاع دارا له فقدل له ععت دارك؟ قال: لا؛ ولكني ععت جيراني، ويان ينزل قَالَ مَا

في عني قشير ويانوا عثماندة وأعو الأسود علويّ الرأي فكان عني قشير يسدئون جواره ويرجمونه عاللدل فعاتبهم على 
كم لىذا رجمّموني أخطكتموني ولو رجمني الله ما أخطكني ثم ذلك فقالوا ما رجمناك ولكن الله رجمك، فقال: يذعّم لأنّ

 12أنّقل عنهم لى  هذيل وقال فدهم:
 شّموا علدا ثم لم أزجرهم
 

  عنه فقلت مقالة المّردد 
 

  الله يعلم أن حبي صادق
 

 لبني النبي وللإمام المهّدي 
 

 . تكسدس علم النحو:2-1-3
أول من وضع عاب الفاعل، والمفعول، والمضاُ، وحرُ الرفع قال محمد عن سلام الجمحي: أعو الأسود هو 
 13والنصب والجر والجزم، فكخذ ذلك عنه يحيى عن يعمر.

وقال المبرد: حدثنا المازني، قال: السبب الذي وضعت له أعواب النحو: أن عنت أبي الأسود قالت له: ما أشدُّ 
أَوَقَد  لحن الناس؟! فكخبر عذلك علدّا رضي الله الحر، فقال: الحصباء عالرمضاء، فقالت: لىنما تعجبت من شد ته، فقال: 

عنه فكعطاه أصولا عنى منها، وعمل ععده علدها، وأخذ عنه النحو: عنبسة الفدل، وأخذ عن عنبسة: مدمون الأقرن، ثم 
د، أخذه عن مدمون: عبد الله عن أبي لىسحاق الحضرمي، وأخذه عنه: عدسى عن عمر، وأخذه عنه: الخلدل عن أحم

 14وأخذه عنه: سدبويه، وأخذه عنه: سعدد الأخفش.
، وقدل قد أمره عليّ 15يان أول من أسس علم العرعدة علي عن أبي طالب رضي الله عنه وأخذه عنه أعو الأسود.

رضي الله عنه عوضع شيء في النحو لما سمع اللحن، فكراه أعو الأسود ما وضع، فقال عليّ: ما أحسن هذا النحو الذي 
 16فمن ثم سمي النحو نحوا.نحوت، 

عن أبي الأسود، قال: دخلت على علي، فرأيّه مطرقا، فقلت: فدم تّفكر يا أمير المؤمنين؟ قال: سمعت عبلديم 
لحنا، فكردت أن أضع يّاعا في أصول العرعدة، فقلتُ: لىن فعلتَ هذا، أحددّنا، فكتدّه ععد أيام، فكلقى لىلّي صحدفة، فدها 
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وحرُ، فالاسم: ما أنبك عن المسمى، والفعل: ما أنبك عن حرية المسمى، والحرُ: ما أنبك  الكلام يله اسم، وفعل،
 17عن معنى لدس عاسم ولا فعل، ثم قال لي: زده وتّبعه، فجمعت أشداء، ثم عرضّها علده.

 . تنقدط المصحِ:2-2
بد الملك عن مروان، ثم يثر قرأ الناس القرآن الكريم من مصحِ عثمان غير المنقط ندفا وأرععين سنة لى  أيام ع

الّصحدِ الذي يان من أهم الأسباب التي دعت لى  تنقدط المصحِ وتشكدله، مما دعا الحجّاج عن يوسِ وغيره 
 18من أولداء الأمر لى  الأمر عوضع علامات دالة على الحروُ المّشابهة.

َِ، وهو الخطك في القراءة تحريِ يلمة عّحويل وضع حر وفها أو تحويل أحدها لى  آخر والّصحدِ مصدر صحَّ
 19يشبهه في الرَّسم ويخالفه في النَّقفيط.

قال أعو عبددة: أخذ أعو الأسود عن عليّ العرعدة، وهو أول من نقط المصاحِ، حدث سمع قارئا يقرأ قوله تعا : 
عكسر اللام عدلا عن ضمها،  فقال: ما [، فقرأها: "ورسول ه" 3]الّوعة: أَنَّ اللَّهَ عَرِيءٌ مِّنَ الفيمُش رِي يَن وَرَسُولُهُ﴾﴿

ظننت أنّ أمر الناس قد صار لى  هذا، فقال لزياد الأمير: اعغني ياتبا لقنا، فكتى عه، فقال له أعو الأسود: لىذا رأيّني قد 
فّحت فمي عالحرُ، فانقط نقطة أعلاه، ولىذا رأيّني قد ضممت فمي، فانقط نقطة عين يدي الحرُ، ولىن يسرت، 

 20تحت الحرُ، فإذا أتبعت شدئا من ذلك غنة، فاجعل مكان النقطة نقطّين، فهذا نقط أبي الأسود. فانقط نقطة

عناءً على ما ورد ذيره في تعريِ أبي الأسود الدؤلي وعدان لىعجامه لحروُ المصحِ، تّبدّنُ مكانة الرجل عين 
، وهذا فّح عردم من الله، فساهم في تقويم النحاة والفقهاء على حدّ سواء، فقد سخره الله تعا  لخدمة يّاعه العزيز

 القراء لّجنب اللّحن والأخطاء.

 نررية النرم في الإعجاز البلاغي عند الجرجاني: .2
يان لأبي عكر الجرجانّي عصمة يبيرة في علوم القرآن، لىذ أنّهُ أسّس لأشهر نررية في الإعجاز اللفري للقرآن 

على نرريّه هذه في يّاعه الموسوم عد: لىعجاز القرآن، وقد جمعت  والتي أطلق علدها اسم نررية النرم، وقد نصّ
 نررية النرم عين الآراء المخّلفة في تكويل الإعجاز اللفري، وسدكتي في هذا الجزء تعريِ عالجرجاني والنررية المذيورة.

ِ عالجرجاني:3-1  . الّعري
للغة، لا يخفى ذيره عند اللغويين، وعند عبد القاهر الجرجاني عمود من أعمدة اللغة، مؤسس ومؤصل لعلوم ا

 المهّمين عالإعجاز القرآني، وفي العناصر الآتدة عدان لنسبه ووفاته وعلمه ومصنفاته:

 . اسمه ونسبه ووفاته:3-1-1
أعو عكر عبد القاهر عن عبد الرحمن عن محمد الجرجاني هو واضع أصول البلاغة، يان من أئمة اللغة، من أهل 

 21 طبرسات وخراسان.جرجان، وتقع عين
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شدخ العرعدة، أعو عكر عبد القاهر عن عبد الرحمن الجرجاني، أخذ النحو بجرجان عن أبي الحسين محمد عن حسن 
، حدث تخرج على أبي الحسين عن عبد الوارث، ولم يقرأ على غيره، صنِ في 22اعن أخت الأسّاذ أبي علي الفارسي

 23النحو والأدب يّبا مفددة، وله شعر يثير.

عبد القاهر الجرجاني فارسي الأصل، جرجانّي الدار، عالم عالنحو والبلاغة، أخذ النحو بجرجان عن الشدخ أبي 
لوارث الفارسيّ، نزيل جرجان، اعن أخت الشدخ أبى على الفارسيّ، وأيثر  الحسين محمد عن الحسن عن محمد عن عبد ا

جان، وحثّت لىلده الرّحال، وصنِ الّصاندِ الجلدلة، ويان عنه، وقرأ ونرر في تصاندِ النحاة والأدعاء، وتصدّر بجر
 24رحمه الله ضدّق العطن، لا يسّوفى الكلام على ما يذيره مع قدرته على ذلك.

يان الجرجانّي شافعدّا، عالما، أشعريا، ذا نسك ودين، وقدل: يان ورعا قانعا، دخل علده لص، فكخذ ما وجد، 
هد، أو ما 471، وتوفي عبد القاهر الجرجاني سنة 25، ويان آية في النحووهو ينرر، وهو في الصلاة فما قطعها

 27هد.474، وقدل: توفي سنة 26م1078يوافق سنة 

 . ع لفيمُ الجرجانيّ ومصنفاته: 3-1-2
أعو عكر عبد القاهر عن عبد الرحمن الجرجاني النحوي من أياعر النحويين، أخذ عن أبي الحسين محمد عن الحسين 

الوارث، ويان يحكي عنه يثيراً، لأنه لم يلقَ شدخاً مشهوراً في علم العرعدة غيره، لأنه لم يخرج عن  عن محمد عن عبد
 28جرجان في طلب العلم، ولىنما طرأ علده أعو الحسين فقرأ علده، وأخذ عنه علي عن أبي زيد الفصدحي.

لغة والبدان، أول من دون علم يان عبد القاهر عن عبد الرحمن الجرجاني النحوي الفارسي، لىمام العرعدة وال
 29المعاني، وصنِ في النحو والأدب يّبا مفددة.

 ، صنِ تصاندِ يثيرة جددة، منها: يّاب المغني في شرح الإيضاح لأبي عليّ الفارسي، وهو نحو ثلاثين مجلداً
وشرحها الموسوم ويّاب المقّصد في شرح الإيضاح أيضاً، نحواً من ثلاثة مجلدات، ويّاب العوامل، ويّاب الجمل، 

 31، وله يّاب العوامل المائة، ويّاب المفّاح، وفسر الفاتحة في مجلد، وله العمد في الّصريِ، وغير ذلك.30عالّلخدص
يما له شعر رقدق، وله عدة يّب أخرى منها: "أسرار البلاغة"، ويّاب "دلائل الإعجاز"، ويّاب "الجمل" في 

 32النحو، ويّاب "الّّمة" في النحو.

 نررية النَّرفيم في الإعجاز البلاغي للقرآن:. 3-2
تعدّدت آراء النحاة والفقهاء في الإعجاز البداني للقرآن، فمنهم من يرى لىعجازه في لفره ومنهم من عرى أن 
القرآن معجز بمعناه، وهذا فده فصل عين الشكل والمضمون، لكن عبد القاهر الجرجانّي جمع عدنهما وقال عكنّ القرآن 

 نَرم ه، أي أنّ الألفاظ تّّسق معا لدخرج الّعبير في أجمل معنى وأرقى أسلوب.مُع جِز ع

والنَّرفيم في اللغة مصدر نرَمَ، ونَرفيم القرآن: عبارته التي يشّمل علدها صدغة ولغة، وأصول النَّرم: هي القواعد 
 33التي يجب مراعاتها عند لىنشاء الشِّعر من العروض وغيره.
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القرآن: وأسلوعه عجدب عديع لدس من جنس أسالدب الكلام المعروفة، ولم يكت  أحد يقول اعن تدمدة في نرم 
عنرير هذا الأسلوب، فإنه لدس من جنس الشعر ولا الرجز ولا الرسائل ولا الخطاعة، ولا نرم ناظم من الناس عربهم 

تفصدله طويل يعني يعرفه وعجمهم يلاما عفصاحة القرآن وعلاغّه، ولدس له نرير في يلام جمدع الخلق، وعسط هذا 
 34من له نرر وتدعر.

ِ النررية:3-2-1   . تعري
يقول الجرجاني في تعريِ النرم: "اعلم أنفي لدسَ النرمُ لىلا أن تضعَ يلامكَ الوضعَ الذي يَقّضده  علمُ النحو، 

َُ مناهجَه التي نُهِجت  فلا تزيغَ عنها، وتحفَظُ الرُّ سومَ التي رُسمت  لك، فلا تُخ لَّ وتعملَ على قواندنه  وأُصول ه، وتعر
 35عشيءٍ منها".

اعع على تجلدّها ولىعطائها هذا البعد أو المعنى الناصع غير واحد من العلماء نررية النرم القرآني هي فكرة عمدقة تّ
حتى اسّوت على سوقها عند الإمام عبد القاهر الجرجاني، وهذه الفكرة أو النررية أعرز ما قدمه القدماء من دراسات 

 36نرم القرآن".حول لىعجاز القرآن، ولعل أحدا لم يقع قبل الجاحظ رحمه الله على هذه اللفرة ذاتها "

وقال الجاحظ في هذا الصدّد: "لأن رجلا من العرب لو قرأ على رجل من خطبائهم وعلغائهم سورة واحدة 
طويلة أو قصيرة، لّبدّن له في نرامها ومخرجها، وفي لفرها وطبعها، أنه عاجز عن مثلها ... ولدس ذلك في الحرُ 

يان يّهدك في طبائعهم، ويجري على ألسنّهم أن يقول رجل منهم:  والحرفين والكلمة والكلمّين، ألا ترى أن الناس قد
 37الحمد لله، ولىنا لله، وعلى الله تويلنا، ورعّنا الله، وحسبنا الله ونعم الويدل، وهذا يلّه في القرآن".

وقال الباقلاني عن نرم القرآن: "وهو أدق من السحر، وأهول من البحر، وأعجب من الشعر، ويدِ لا يكون 
؟ يذل ك: وأنت تحسب أن وضع " الصبح " في موضع " الفجر " يحسن في يل يلام لىلا أن يكون شعراً أو سجعاً

ولدس يذلك، فإن لىحدى اللفرّين قد تنفر في موضع، وتزل عن مكان لا تزل عنه اللفرة الأخرى، عل تّمكن فده، 
ا، وتجد الأخرى لو وضعت موضعها في محل وتضرب بجرانها، وتراها في مرانها، وتجدها فده غير منازعة لى  أوطانه

 38نفار، ومرمى شراد، وناعدة عن اسّقرار".

نررية النرم تعني أن القرآن معجز عّكلدفه، وعكل ما انطوى علده هذا الّكلدِ، وهي نررة شاملة لا تبحث عن 
ت، ولىنما تبحث عنه في الإعجاز في جوانب تفصدلدة، يالمفردات اللغوية، أو الأوزان، أو الحريات، أو الاسّعارا

 39الّكلدِ الجامع وما انطوى علده.

 . أصل النررية وتاريخها:3-2-2
يان لىعراهدم النرَّام المعّزلّي يعّقد أن القرآن لدس في درجة من البلاغة والفصاحة تمنع من الإتدان بمثله، فبلاغّه لا 

رأي دفع علماء المسلمين لى  البحث في سر تزيد على علاغة سائر الناس، وهو من جنس يلام البشر، ومثل هذا ال
علاغة وخصائص النص القرآني، حّّى أثمر البحثُ أهمَّ نررية في تراثنا البلاغي وهي نررية النرم، فكان الردُّ على 
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لأسالدب البشرية النرَّام ونرريّه في الصِّر فة عاعثاً مهمًّا ومنطلقا لعلماء البلاغة أن يُثفيبِّوا تَفَوُّق الأسلوب القرآني على ا
 40وتمدُّزه عصنوُ البدان البديع.

لم تكن نررية النرم جديدة اخّرعها الجرجاني من غير مقدمات، عل تداول ععض العلماء قبله معاندها وأسسها، 
وشرحوا شدئا من ماهدّها وأصولها لى  أن وصلت لىلده، فقد لفت النرر لىلدها الجاحظ في يّاعه نرم القرآن، والواسطي 

ّاعه لىعجاز القرآن في نرمه، والباقلاني في يّاعه لىعجاز القرآن، غير أنّ الجرجاني شرحها شرحا نحويا عداندا وافدا في ي
مّراعطا وصاغ منها نررية مّكاملة تقوم على أساس عدم الفصل عين اللفظ ومعناه وعين الشكل والمضمون، وقرر أن 

 41رد المعاني، دون تصوير الألفاظ لها.البلاغة في النرم لا في الكلمة المفردة ولا في مج
يّبدّن في جهود النحاة والفقهاء قبل الجرجاني أنهم لم يبدوا الرأي المّشدّد الذي لا يّزحزح في تكيدد النرم، عل 
ترجّحوا عين المفردة والنرم، ولم يكن هناك أشدّ مغالاة من الجرجاني في عدان فكرة النرم، ووضع قواندنها الواضحة في 

، «نرم القرآن»لدله الوافي، لكن الجاحظ سبق لى  وضع هذا المصطلح البلاغي، حدثُ أنّ له يّاعا مفقودا ععنوان تح
وقد تبعه آخرون في وضع يّب عالعنوان نفسه أمثال أبي عكر السجسّاني وأبي زيد البلخي، واعن الإخشدد في القرن 

 42الراعع الهجري، يما يقول أحمد صقر، وشوقي ضدِ.

احظ هو أوّل من أو  النرم أهمدة، وأوّل من فرّق عين الشكل والمضمون، ورأى روعة البدان في الصداغة، والج
لأن المعنى في رأيه مّوفر لكل شخص، على الرغم من أنه وقِ على جمالدات المفردة في مواضع يثيرة من يّاعده 

تكسّدا عه، وجعلوه مناط الإعجاز البداني، لأن القرآن في  ، والعلماء ععده تمسّكوا عالنرم«البدان والّبدين»، و «الحدوان»
رأيهم يّشكل من مفردات عرعدة مّداولة، وجارية على الأفواه، وجاء الخطّابي في القرن الراعع عنررات في النرم 

لىلا عرضا، وفي  القرآني، ويبدو أنه يؤيد فكرة النرم من غير المغالاة فدها، لىلا أنه لا يقول عرأي صريح في جمال المفردة
تعرّضه للفروق، وقسم الرماني البلاغة لى  ثلاثة أنواع، وجعل المرتبة العلدا للقرآن، ويذلك القاضي عبد الجبار 

 43قد ذير النرم في قالب فكري أيضا.« المغني في أعواب الّوحدد»صاحب 

، «لىعجاز القرآن»( صاحب 403ة يما أشار لى  نررية النرم وقدّم أفكارا عنها أعو عكر الباقلاني )المّوفي سن
وهو من أشهر الكّب في هذا الباب، فقد ذير أن من أسرار الإعجاز ما في القرآن في النرم والّكلدِ والّرصدِ، 
وأنه خارج عن جمدع وجوه النرم المعّاد في يلام العرب، لكنه لم يّوسع في شرح مفهومات البلاغة، وخصائص 

، ويوحّد الباقلانّي عين المفردة والنرم، ولىن يان 44في تعريِ النررية في العنصر الساعقالنرم والّكلدِ، وقد وردَ قوله 
يبهم أحدانا، فهو يقول عالنرم مّكثرا عالجاحظ في أن الكلمات عادية، وأن الإعجاز يكون في سباية هذه الكلمات 

 45وصداغّها، وفي أواصرها، وذلك على اخّلاُ المصطلح عين رعط ونرام.

ت فكرة النرم على أحسن صورها وذلك على يد اللغوي البلاغي عبد القاهر الجرجاني المّوفي عام ثم اتّضح
أن يضع الأسس التي قام « وأسرار البلاغة« »دلائل الإعجاز»هد، فهذا الرجل العبقري قد اسّطاع في يّاعده 471
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السر الكامن وراء يل يلام علدغ، عوصفه « النرم»علدها علم المعاني وعلم البدان، وقد توسع في لىيضاح فكرة 
 46واسّعان بهذه الفكرة في لىيضاح أسرار الإعجاز.

نررية النرم تحّاج تفصدلا أيثر في ذير النقد الموجّه لىلدها وععض الردود لكن المقال لا يكفي لذيرها، وعناءً 
ر له الله خدمة يّاعه، فجسّد على ما ورد ذيره في عدان تعريِ النررية وأصلها وتاريخها يّبين أن الجرجاني قد يسّ

مثالا عردما في ععد النرر وعمق الفكرة وقوة الجنان، فكان عذلك جامعا لمعاني الإعجاز عين الألفاظ والمعاني، أو عين 
 الشكل والمضمون، وصنع جسرا يان منطلقا لغيره في الغوص في الإعجاز البداني للقرآن الكريم.

 الخاتمة: .3
وتوفدقه تّم هذا البحث، وقد خلصتُ في نهايّه لى  جملة من النّائج والاقّراحات، أذيرُ عفّح الله وفضله ومنّه 

 أهمها في الآتي:

 . النّائج:4-1
 .القرآن الكريم هو معجزة الله الخالدة التي توعّد بحفرها، فهدك لحفره من يشاء من عباده وأيرمهم بخدمّه 
 كريم، وتنوعت خدماتهم فده، فمنهم من قام عّنقدطه، ومنهم النحويّون وعلماء اللغة من أشهر خدمة القرآن ال

 من شرح ألفاظه ومبانده، ومنهم من درس علاغّه وعدانه ومعانده.
  ،أعو الأسود الدؤلي من يبار الّاععين، ومن أصحاب الإمام علي رضي الله عنه، وهو من وضع علم النحو

 وُ.وهو أول من نقط المصحِ الشريِ، وذلك عوضع حريات الحر
  عبد القاهر الجرجاني هو صاحب نررية النرم في الإعجاز البداني للقرآن، وهذه النررية وردت لها لىشارات

في يّب ساعقده يالجاحظ والباقلاني، لكنه من تدسر له الاسّرسال فدها وعسط معاندها، وذلك في يّاعه 
 دلائل الإعجاز.

  عين المفردة والمعنى، وهي تعني أنّ الإعجاز البداني في نررية النرم هي فكرة تجمع عين الشكل والمضمون، أي
 القرآن لىنما جاء عنرمه، أي عطريقة ترتدب ألفاظه التي تنّج المعنى المطلوب.

  يانت نررية النرم في القرن الخامس مولودا مباريا دام مخاضه زهاء قرنين من الزمن في أفكار ومصنفات
 الدارسين للإعجاز البداني، ومنطلق الناقدين لإدراك المعاني. النحاة واللغويين، وصارت ععد ذلك مطدّة

 . الاقّراحات:4-2
  دعم الّواصل عين الّخصصات الخادمة لبعضها، وذلك لخلق دراسات أيثر تخصّصا، وفّح المجال لّوسدع

 المدارك لدى الباحث والقارئ.
 يخ الإسلامي، والّعريِ بجهودهم وينوزهم.لىحداء الملّقدات والندوات الّعريفدة عكعلام الّراث الأدبي والّار 
  الّعمق في دراسة نررية النرم وسرد فحواها وعدان ناقديها وذلك خدمة للقرآن الكريم في عاب الإعجاز

 البداني، وخدمة للغة في عاب المعاني.
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 م.1985هد/ 1405الأو ، 

ن أعو الحسن علي  -3 عن أبي الكرم محمد عن محمد عن عبد الكريم عن عبد الواحد الشدباني الجزري، عز الدين اع
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 م.1982
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